
ـــــــني.. خطـــــــاب أهـــــــوج رضـــــــوى الشربي
وتساؤلات فلسفية

, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

مؤخرًا، اشتعلت السوشيال ميديا جدلاً بشأن سيدةٍ تقدم برنامجًا اجتماعيًا نسويًا – هي وبس –
تتبــنى مــن خلالــه خطابًــا انفعاليًــا يؤلــب النساء المهضومــة حقــوقهن، علــى الرجــال الذين يتفننــون في
ــا، وكالعــادة، صــحب هــذا الجــدل الحــادث بين ــا ومعنويً إذلالهــن وإهــدار حقــوقهن وإيذائهــن ماديً
المستخدمين جدلٌ أخر بين المتخصصين من علماء نفس ومستشاريين أسريين ورجال دين، ما بين

مؤيد ومعارض.

 مشابه عن مشروعية هذا الخطاب أو
ٍ
ومع ذلك، فإننا لا نتطلع في هذه المادة إلى الانجراف في جدل

واقعيته، ولكننـا، سـنقدم إضـاءاتٍ – رصديـة وتفسيريـة ونقديـة – لبعـض الزخـم الـذي صـاحب هـذا
الترنـد، تعين القـارئ علـى التعـاطي مـع كثـير مـن المواضيـع الـتي تصـطدم بـه يوميًـا في عـالم السوشيـال

ميديا.

في البدء كان الترند

في هذا العالم “المتعولم” الذي ذابت فيه كل الحدود بين الواقعي والافتراضي، أمسى “الترند” هدفًا في
يبًا، وقبل ظهور ثورة ذاته، ولم يعد وسيلةً معللةً مسببةً، كما كان الأمر في الماضي، فمنذ عقدين تقر
يبـة، أو الاتصـال والمعلومـات، كـان هنـاك مـا يعـرف بــ”قضايا الـرأي العـام”، وهي قضايـا اسـتثنائية، غر

مستهجنة، تطرحها وسائل الإعلام التقليدية، وتلوكها ألسنة العامة والمتخصصين جدلاً.
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وفي نفـــس الـــوقت، لا يخلـــو الأمـــر بطبيعـــة الحـــال مـــن تفـــاعلات “نفـــس اجتماعيـــة” تخلقهـــا هـــذه
الحالـة، وإن كـانت هـذه التفـاعلات والحاجـات – علـى الأقـل فيمـا يبـدو لنـا – ليسـت هـدفًا تنشـده
الجماعة، فكشف قضية فساد أو حادث مروع أو انتصار رياضي هي أحداثٌ تهم الجماعة وتؤدي
وظـــائف نفســـية لـــدى أفرادهـــا، مثـــل الشعور بالانتمـــاء أو الهويـــة أو التحقـــق أو الغضـــب أو الأمـــن
أو التوحد، إلخ، كما تنقل للسلطة جانبًا من مزاج الجماهير تجاه سياساتها ومواقفها، ولكن هذه

يًا من حيث الدافع والمعالجة عن “ترندات” اليوم. التجليات تختلف جذر

الترند، أيًا كان، هو فيض من الحماسة للدفاع أو للهجوم تجاه ظاهرة ما

فما نحن بصدده هو عملية استحداث “ترند” من العدم، وهو احتياج نشأ نتيجة لطيف من المشاعر
المتناقضــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــتي ولــــــــــــــــــــــدها الســــــــــــــــــــــياق الاجتمــــــــــــــــــــــاعي المعــــــــــــــــــــــاصر
مثل السـيولة والاغتراب والإتاحة والإمكانية والتردد، إذ يجـد الإنسـان نفسـه وحيـدًا أمـام كـم لا حصر
له من الاختيارات العقائدية والفكرية والفلسفية والعلمية والمهنية والاجتماعية والأخلاقية، فساعتها
يصــبح تخليــق “الترنــد” وإنتــاجه مطلبًــا واحتياجًــا ذا أولويــة قصــوى لإشبــاع هــذا الجــوع الشعــوري

الشديد.

وقد ب الكاتب المعروف شادي عبد الحافظ في توصيف هذه الظاهرة الجديدة حينما كتب على
حسابه الفيسبوكي قائلاً:

“الترند، أيًا كان، هو فيض من الحماسة للدفاع أو للهجوم تجاه ظاهرة ما، الحماسة دي بتعطي
الإنسان شعور جيد بالسعادة والأهمية في هذا العالم، لذلك يمكن بعد فترة بيدمنه الإنسان ويطلب

وجوده في حياته المملة بصورة دائمة.

مع وجود السوشيال ميديا أصبحت دفقات النواقل العصبية في أدمغتنا تعمل بشكل جديد يتطلب
تكــرار سريــع لحــوادث زي ديــه، بمعــنى أصــح، إحنــا أصــبحنا – بصــورة أو بــأخرى – مــدمنين للترنــدات،
مـش لترنـد بعينـه، لكـن لفكـرة الترنـد نفسـها، لتلـك القفـزة المثـيرة للغايـة وغـير المتوقعـة في السوشيـال
ميديا اللي على إثرها بينتفض الجميع للتفاعل والتغذي على الأجواء المتحمسة ثم يعود من جديد
لـوكره في انتظـار ترنـد آخـر، وهكذا، يسـتمر سيزيـف في حمـل الصـخرة للأعلـى، فتسـقط، فيحملهـا مـن

جديد للأعلى”.

 استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لترويج سلعةٍ ما تستهدف فئات معينة
من الجمهور، دون الحاجة إلى رأسمال حقيقي أو تسويق نوعي

فإذا كان الموضوع المطروح للنقاش ليس بجديد، وإذا كان الط الذي تتبناه المقدمة طرحًا انفعاليًا
مدفوعًا بخبرة عاطفية فاشلة – كما وضحت بنفسها – ولا يتسم بأي قدر من العلمية؛ فإن الترند،



خاصـة إذا كان سـائلاً جـدليًا أشبـه بمسائـل “فلسـفة الأخلاق” الـتي نقـف أمامهـا حائرين وعـاجزين،
عن تبني موقف واضح تجاهها قد أصبح هدفًا يطلب لذاته.

معادلة النجاح المضمون

قد يدفعك التأمل في الحياة إلى أن تسأل نفسك: هل هناك معادلة مضمونةٌ النتائج إذا حققتها
ظفرت بنجاح فريد؟

دعني أجيبك: إذا كان النجاح في اعتقادك هو الشهرة والمال، فإن ذلك ممكنًا ودون رأسمال! كل ما
عليك هو أن تفتش في داخلك عن موهبة أو نصف موهبة أو خبرة أو استعداد لتقديم شيء ما، ثم
فكر قليلاً في “سيكولوچية” الجمهور الذي تستهدفه واحتياجاته وآماله، وسوف تتكفل السوشيال

ميديا بالباقي!

أغلب مشاهير عالم السوشيال ميديا من هذا الصنف، ويمارسون ذلك عمدًا أو دون قصد، مثلاً: ما
الرابط بين شادي سرور وعمرو حسن ومحمد رمضان وأحمد الغندور ورضوى الشربيني؟

يستهدف “الدحيح” شريحة عمرية معينة، ترى في العلم واستظهار المعلومات
وسيلةً للتحقق والظهور والقبول، في مجتمع لا يقدر العلم

الرابــط هــو اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لترويــج ســلعةٍ مــا تســتهدف  فئات معينــة مــن
الجمهور، دون الحاجة إلى رأسمال حقيقي أو تسويق نوعي، وستقوم جيوش “الفانز” الذين نداعب

احتياجاتهم البدائية بمهمة الحشد والترويج والحرب من أجل سلعةٍ تشبع لديهم حاجةً معينة.

فيسـتهدف محمد رمضان الفئـات المهمشـة الـتي لم تحـظ بتعليـم وثقافـة كـافيين، وتشعـر بـالقهر والتمـرد
وتهميـــش المجتمـــع، وتتبـــنى قيـــم البطولـــة والمغـــامرة في مواجهـــة الحيـــاة غـــير العادلة، ويســـتهدف
عمرو جيوشًا من المراهقين، يداعب احتياجاتهم العاطفية ببعض الكتابات الشعرية المبتذلة التي قد

تتضمن جمالاً ما، وإن كان معظمها فعلاً مبتذلاً.

ويستهدف الدحيح شريحة عمرية معينة، ترى في العلم واستظهار المعلومات وسيلةً للتحقق والظهور
والقبول، في مجتمع لا يقدر العلم ويعيش بالخرافات في نظرهم، فأصبحنا أمام “كانتونات هوياتية”
يــة شــادي، دراويــش عمــرو، تحقــق مبــدأ “Win Win Situation” بين أفرادهــا “الأولــتراس، جمهور

يانز، إلخ” من جهة، وأفرادها وإلهها الرمزي من جهة أخرى. الچوكر

 نرصد كل هذا، تفسيرًا للتحول البنيوي الذي طرأ على مقدمة البرنامج رضوى، والذي أدى بدوره
إلى ارتفاع أسهم البرنامج بشكل غير مسبوق، فمن برنامج تقليدي يتناول وصفات الشعر وصيحات
يًــا لــه، إلى برنــامج يقــدم عصــارة خــبرة حياتيــة لرمــز مناضــل أبى الضيــم الموضــة موضوعًــا رئيسًــا ومركز

الذكوري، وواجه الحياة بطفلتين و جنيهًا، بعد أن طردها زوجها من بيته.



محمد طه: طبيب نفسي.. ولكن!

طــبيب النفســية والعصبيــة المصري المعــروف، والصاعــد نجمــه بقــوة مــؤخرًا، صــاحب كتــابي علاقــات
خطرة والخروج عن النص، والمهتم بحقوق المرأة، كتب منشورًا على صفحته على “فيسبوك”، معلقًا
على جدل “ترند” الساعة، بعنوان: “رضوى الشربيني.. ونظرية البالونة والدبوس”، مفاده أن مذيعة
يــة “النرجســية”، المتضخمــة ظــاهرًا والفارغــة حقيقــةً – تمامًــا مثــل البرنــامج قــد ثقبــت الــذوات الذكور
البـالون – باسـتخدام دبـوس! الأمـر الـذي أشعـر هـذه الـذوات الهشـة بالتهديـد، فلـم تجـد أمامهـا إلا

التسربل بوسائل الدفاع النفسي مثل الإنكار والهجوم المضاد والسخرية، إلخ.

 يبدو أن الطبيب النفسي نسى القاعدة النفسية المعروفة التي تعتبر تأخر
تسديد الاحتياجات النفسية أو سوء تسديدها، سببًا في حدوث الاضطراب

النفسي

والملاحظ فيما كتبه طه أن ثمة أخطاء منهجية نوعية في صلب هذا الط، منها، على سبيل المثال:
أن الرجــل قــد ســقط في مغالطــة “الاســتدلال الــدائري”، فالرجــل المتحيز مســبقًا لصــف المــرأة – بغــض
النظر عن صدقه أو عدالة قضيته، فالرجل هادئ ولبق، ولا شك أن أحوال جميع الفئات، لا سيما
المرأة، ليست على ما يرام – قد استشهد بشهادة امرأة تعرضت لخبرة عاطفية مضطربة، فالنتيجة

مضمنة مسبقًا في مقدمة الاستدلال، ليس ثمة استدلال أصلاً.

أيضًا، سقط الطبيب النفسي في مغالطة “الاحتكام إلى النموذج المهيمن/ البارادايم”، فمعلوم بالطبع
أن النسق المعرفي السائد – لا سيما إن كان هذا النسق مهنةً وهوية – يؤثر سلبًا على نظرة الشخص
الموضوعيـة للأمور، ممـا يـؤدي غالبًـا لوقـوعه أسـيرًا لأدوات تفسيريـة محـدودة الفعاليـة، فتفسير سـوء
معاملــة النســاء بنرجســية الرجــال، باعتبــارهم ذكــورًا، أي بنــاءً علــى تصــنيف هويــاتي، ممزوجًــا بصــبغة
نفسـية، أشبه بـاللغوي الـذي يسـير في الشـا لا يـرى إلا الأخطـاء اللغويـة، والمهنـدس الـذي لا يبصر إلا
تصــاميم البنايــات، فهذا الموضــوع تحديــدًا لــه جــذور دينية وفلســفية معروفة ومطروحــة دومًــا علــى

كثر عمقًا وفعالية. طاولة نقاش المفكرين، ممن يستخدمون أدوات تفسيرية ونماذج معرفية أ

كمـــا أنـــه يبـــدو أن الطـــبيب النفسي قـــد نسى القاعـــدة النفســـية المعروفـــة الـــتي تعتـــبر تـــأخر تسديـــد
ــدها، ســببًا في حــدوث الاضطــراب النفسي، وقــس علــى ذلــك الاحتياجــات النفســية أو ســوء تسدي
التجربــــة غــــير الناضجــــة الــــتي تعرضــــت لهــــا رضوى نفســــها، أو ســــوء تــــدبير الحاجــــات العاطفيــــة

للمجتمع، وبالتالي، لا يفترض أن يعالج الاضطراب باضطراب مقابل.

تزايد صراعات الهوية وغياب الرشد الإصلاحي

رصد مؤخرًا فيلسوف التاريخ المعروف وصاحب أطروحة “نهاية التاريخ”، فرانسيس فوكويوما، تزايدًا
ملحوظًا فيما يعرف بسياسات الهوية التي تتبنى قضايا فئوية كأدوات نضالية وتفسيرية في آن، الأمر
الذي اعتبره تراجعًا مقابلاً لسلطة الليبرالية التي تتبنى طرحًا يعزل الهوية والعرق من عملية التقييم



والممارســة، لصالــح مبــدأ “المسافــة الواحــدة مــن الجميع”، وقــد تعرضــت لاعبــة التنــس الأمريكيــة
المشهورة والمصـنفة الأولى عالميًا سيرينـا وليـامز، لهجـوم إعلامـي شديـد، بعـد اعتبارهـا خطـأ تحكيميًـا في
إحدى المباريات تحيزًا ضدها باعتبارها أنثى، عبر ذكر حالات أخرى كان قرار التحكيم فيها مختلفًا مع

الذكور.

الذي نتبناه هو نفس ما ذهب إليه الباحث الاجتماعي مجدي عبد الهادي الذي اعتبر إثارة قضايا
الهوية في مجتمعاتنا هروبًا من المشكلة الأبرز (مشكلة خنق المجال العام من جانب السلطة)، معتبرًا
كثر جدوى من كثر أهمية وأ أن بعض الموضوعات الاقتصادية التي تخص شرائح واسعة من المجتمع أ

مشكلات العالم الأول.
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